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فبعد أنْ تنتهي من قراءتها لنْ تستطيع أنْ تحكيها.
الكاتب من الكاميرون، والحَدث بسيطٌ، يدور في مجتمع التّمييز العنصريّ الذي يتحكّم فيه البِيض: يستيقظ سكّان القرية على خبرٍ من الحاكم العسكريّ مفادهُ: أنّ “زعيم البيض الأكبر” سيأتي من باريس ليمنح العجوز ميكا وساماً؛ تقديراً لجهوده وتضحياته، هو الذي فقد ولدَيْه الّلذَيْن حاربا مع الجيش الفرنسيّ، وتبرّع بأرضه للكنيسة الجديدة، ومثل سكّان قريته، يشعر ميكا بالعَظَمة من جرّاء هذا التقدير، لكنّه سرعان ما يدرك أنّه ليس قويّاً، إنّما هو عجوزٌ ضعيفٌ مقهورٌ في مجتمعٍ ضعيفٍ مقهورٍ، ويخوض معركةً، ويُهزَم فيها من دون أنْ يظهر خصْمه على الحلبة.
   
يحاول العجوز وأهل قريته التّشبّث بما بقي في الذّاكرة عن أنفسهم، وعاداتهم، وأساليب تعبيرهم، وردود أفعالهم، وصراعهم من أجل العدالة، ولكنّهم يدركون يوميّاً: ((أنّ البِيض لمْ يتركوا لنا شيئاً)).
وفرديناند أويونو لا يتدخّل، كأنّه جالسٌ بينهم، يفعل ما يفعلون، فلا تعرف موقفه المباشر ممّا يجري، ويجرُّك أنت أيضاً لتجلس إليهم، وتشاركهم؛ فهو لا يهدف إلى تعريفك بالمشكلة التي يعيشها النّاس فقط، بل بأساليب التّعبير الإبداعيّة عند هؤلاء النّاس أيضاً
نحن متعودون على نمط خاص من الروايات . و هذا النمط في معظمه أوروبي , و بين حين و آخر تخرج من مكان ما في اعلالم الثالث رواية فيُفاجأ الأوروبيون بوجود أنماط تعبير إبداعيّة مختلفة … ثم نتفاجأ نحن معهم , أو بعدهم . فنحن نتأورب إن صحّ الاشتقاق , وبشكل خاص في أساليب التعبير الإبداعية
 ماذا يحدث لنا حين نواجه من يعبر عن نفسه بطريقة مختلفة ؟
 صدمة الثقافة ؟ , هذه تحدق عندما نواجه من نعتقد أنّه أقوى منا , أو يفرض نفسه علينا , و لذلك نجتهد لابتلاع الصدمة و لتفهم الأسلوي وربما تقليده , اما عندما يكون التعبير صادرا عمّن هو أقلّ منا كما نعتقد , أو عمن ستهين به , فاننا نستنكر و لا نتعب أنفسنا .
 إنّ انتقاء هذه الرواية , بالذات للترجمة , كان يهدف من بين اهدف عديدة , إلى تعريفك ليس فقط بالمشكلة التي يعيشها الناس , بل و بأساليب التعبير الإبداعية عند هؤلاء الناس .

يعتبر كتاب رواية الشيخ والوسام فرديناند أويونو PDF من الكتب المهمة التي أحاطت بالكامل بموضوع الكتاب وشملت دراسة كل جوانبه دراسة بحثية معمقة ومنقحة والتي من شأنها اثارة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات والبحوث في المجال .
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